
يســتي حــراّ إلا أن صــحفيي مصر مــا بيــتر غر
زالوا مقيدين

, فبراير  | كتبه وضاح خنفر

أطلق أخيراً سراح صحفي شبكة الجزيرة الإنجليزية بيتر غريستي بعد أربعمائة يوم من الاعتقال في
السـجون المصريـة. كـم أنـا سـعيد بذلـك. لقـد كـان اعتقـال صـحفيي الجـزيرة الثلاثـة مثـالاً صارخـاً علـى

تردي حرية الصحافة في البلاد.

كــان الرجــال الثلاثــة قــد اعتقلــوا بينمــا كــانوا يقومــون بــواجبهم المهــني، إلا أن المحكمــة أصــدرت حكمــاً
بسجنهم بتهمة نشر الأكاذيب وتشويه صورة مصر.

إلا أن فرحتنـا بـإطلاق سراح بيـتر غريسـتي لم تكتمـل، فمـا زال الصـحفيان الآخـران قيـد الاعتقـال. ولقـد
تردد أن محمد فهمي، الذي يحمل الجنسية الكندية والجنسية المصرية، طلب منه التخلي عن جنسيته
المصرية حتى يتسنى إبعاده إلى كندا. أما الصحفي الثالث باهر محمد، فلا يحمل جنسية أجنبية ولا يلوح

في الأفق إطلاق سراحه.
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تمييز المحكمة في التعامل معه كان واضحاً منذ اليوم الأول، فبينما صدر بحق زميليه حكم بالسجن
ســبع ســنوات لكــل منهمــا، فقــد صــدر بحقــه حكــم بالســجن عــشرة أعــوام. والحقيقــة أن اعتقــال
الصحفيين المصريين بات الآن أمراً معتاداً في مناخ من القمع والتقييدات لم يكن موجوداً حتى في زمن

الدكتاتور السابق حسني مبارك.

منـذ الانقلاب الـذي أطـاح بـالرئيس محمد مـرسي في تمـوز/ يوليـو مـن عـام  ووصـول قائـد القـوات
المسلحة السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، جرى اعتقال العشرات من الصحفيين، وقتل ستة
منهـم في العـام المـاضي وحـده. وبنـاء علـى ذلـك، فقـد صـنفت لجنـة حمايـة الصـحفيين مصر في المرتبـة

الثالثة من بين أشد بلدان العالم خطورة.

حظيت معاناة صحفيي الجزيرة بتغطية دولية كثيفة، وعلت أصوات كثير من الشخصيات الهامة
والنافذة حول العالم مطالبة بإطلاق سراحهم، وعلى رأس قائمة من صدح بذلك الرئيس الأمريكي
باراك أوباما. كما أنه بادر في الوقت نفسه المئات من الصحفيين ونشطاء ومنظمات حقوق الإنسان،

بإطلاق حملة دولية ضخمة للتضامن مع المعتقلين.

من الأهمية بمكان ألا تتوقف هذه الحملة عند إطلاق سراح واحد من صحفيي الجزيرة الثلاثة، بل
يجدر بها أن تستمر إلى أن يتم إطلاق سراح آخر صحفي مصري معتقل في سجون النظام.

ينبغـي أن يعمـم الموقـف الأخلاقي الـذي وقفـه العـالم تجـاه صـحفيي الجـزيرة ليشمـل كافـة الصـحفيين
المعتقلين، وخاصـة أولئـك الـذي يسـتمر احتجـازهم في مصر. فـالمصريون منهـم ليـس لـديهم سـفارات
أجنبية تطالب بإطلاق سراحهم ولا حكومات تثير قضاياهم وترفع عقيرتها دفاعاً عنهم. للأسف، لا

نشهد حراكاً مشابهاً للاحتجاج على استمرار احتجازهم.

يـة لا ينبغـي أن نميز بين صـحفي غـربي وصـحفي مصري، فجميعهـم احتجـزوا بسـبب ممارسـتهم لحر
التعبير، ولذلك فهم يستحقون منا كل الدعم والتضامن.

وهنــاك أيضــاً قضيــة الإعلام المصري. فمــن خلال الإعلان عــن أنــه في حــرب شاملــة ومفتوحــة مــع مــا
يســميه الإرهــاب، يأمــل النظــام المصري في اســتمالة تعــاطف ودعــم الحكومــات الغربيــة، وشعــر بــأن
بإمكانه تبرير التضحية بحقوق الإنسان والحريات لأن الحرب على الإرهاب تتطلب وضع حد لكل
الانتقادات الموجهة إلى النظام، كما يزعم. لا يجوز بحال أن تنطلي على أحد هذه التمثيلية المصطنعة،

والتي ما فتئت العديد من الأنظمة العربية ترددها منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.

والأخطـر مـن التوقيـف والاحتجـاز هـو اسـتخدام وسائـل الإعلام ضـد المعـارضين السياسـيين للنظـام
كتــوبر يــون والصــحف إلى أســلحة تشهــر في وجــوههم. ففــي تشريــن الثــاني/ أ وتحويــل محطــات التلفز
، وقــع ســبعة عــشر محــرراً وثيقــة تعهــدوا مــن خلالهــا بعــدم انتقــاد الجيــش المصري لأنــه كــان
يخــوض حربــاً ضــد الإرهــاب ولأنــه ينبغــي إذ ذاك توقــف جميــع النقــد المــوجه إلى مؤســسات الدولــة

وأجهزتها.

لقــد أغضبــت هــذه الخطــوة المئــات مــن الصــحفيين الذيــن وقعــوا علــى بيــان ينتقــدون فيــه خضــوع



يــن للضغــط الممــارس عليهــم مــن قبــل النظــام. إلا أن المؤســسات الإعلاميــة الــتي يعملــون فيهــا المحرر
أجبرتهم على الالتزام بالتعليمات الواردة من النظام. في حالات نادرة، حاول مقدمو البرامج تناول

قضايا حساسة إلا أنهم أوقفوا على الهواء بينما كانوا يقدمون برامجهم.

عندما حاول وائل الأبراشي، الذي يعمل في قناة دريم – وهي محطة داعمة للنظام، التطرق لقضايا
الفساد في وزارتي الصحة والتعليم أطفئت عليه أنوار الاستديو.

باتت الصحافة في مصر اليوم رهينة في أيدي النظام – مهمتها خلق مناخ من الرعب الذي يغذي في
نهاية المطاف التطرف والعنف وضيق الأفق السياسي.

وعد الربيع العربي بتعبيد الطريق أمام التغيير السلمي، وخاصة بين جيل الشباب. إلا أن ذلك الحلم
قد تبدد، وحل محله كابوس يتمثل في وضع يمكنّ فيه للتطرف.

كان رائعاً أن نسمع عن إطلاق سراح غريستي من السجن المصري، إلا أن من الواجب الآن على كل
يــة التعــبير الاســتمرار في حملتهــم للــدفاع عــن الصــحفيين المصريين ولإنقــاذ أولئــك الذيــن تهمهــم حر

الإعلام المصري.

 سيبقى ذلك واجباً أخلاقياً مناطاً بنا والتزاماً إنسانياً. إذا قمنا بذلك، فحينها ستكتمل فرحتنا.
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